
نقدیة في ضوء الدراسات القرآنیة ـدراسةالنصُّ ونظریة التلفظـ 

رزیق بوزغایة.د
جامعة تبسة

:تمھید.1
لما كانت ظاھرة النصّ مادة الدرس اللساني المعاصر باتجاھاتھ المختلفة، كانت المعرفة 

لخصوصیة أكثر اللسانیة مقیدة بذلك إلى طبیعة النصوص المشكلة للمدونات، وكانت مائلة إلى ا
منھا إلى عموم الألسنة البشریة، حتى حدا ذلك بكثیر من الباحثین إلى القول بأفول اللسانیات الكونیة 

غیر أن ثمة حقیقة تفرض نفسھا بإلحاح، وھي أن الدرس العلمي یفترض مراجعة .أو العامة
یة الجدیدة، تجنبا المكتسبات المعرفیة السابقة وتمحیصھا تمحیصا دقیقا في ضوء المادة اللغو

للأحكام الشاملة والمسبقة من جھة، وتدعیما لروح الحقیقة في كل الدراسات العلمیة السابقة من 
جھة أخرى، لأنھا لا تخلو بأیة حال من حقائق تبنى علھا المعارف الجدیدة، فحاصل المعرفة 

قة بقدر ما تبنى على مراجعتھا اللسانیة العلمیة أنھا معرفة بنائیة لا تقوم على تھدیم النظریات الساب
في إطار ھذا المسعى المعرفي تتموضوع تلك .واستثمار ما قامت الحجج على صحتھ منھا

المراجعات التي قدمتھا وتقدمھا الدراسات القرآنیة للنظریات اللغویة الحدیثة، من حیث كون تلك 
ھرة النصیة على اختلاف النظریات لا تمتلك شرعیة العموم أو الكونیة إلا باستغراقھا للظا

ومن تلك النظریات تمثل لسانیات التلفظ واحدة من الموجھات الأساسیة للبحث اللساني .مستویاتھا
المعاصر، وھي نظریة تعتمل حول النص بوصفھ المظھر الطبیعي للغة، فكانت بذلك موضوعا 

ر الذي یجعلھا صالحة للتعمیم مناسبة لمقاربة تأصیلیة نقدیة تراجع مفاھیمھا الأساسیة وتعدلھا بالقد
.على الظاھرة النصیة قدر الإمكان

:في طبیعة المعرفة اللغویة.1
:نسبیة المعرفة.1.1

أول طبائع المعرفة الإنسانیة النسبیة والتغیر، والمقصود بالنسبیة عدم استغراق الظواھر 
، والتغیر المقصود ھو ردیف المدروسة بالوصف العلمي، وعدم استیفاء كل القوانین التي تحكمھا

ولیست .النسبیة، لأن المعرفة إذا كانت قاصرة كانت مناط بحث مستمر وتغیر مستمر كذلك
المذاھب الفلسفیة في نظریة المعرفة، على الرغم من اختلافاتھا الكثیرة، إلا ترجمة لھذه الحقیقة، 

ولعل النظرة التاریخیة إلى .الإنسانبل إن الاختلاف في ذاتھ دلیل على نسبیة المعرفة وتغیرھا عند 
سجال المدارس العلمیة في شتى العلوم دلیل على ھذا، لأن النظریات، من حیث ھي ترجمة رمزیة 
للمعرفة، التي یعقب بعضھا بعضا، إنما تفسر توالدھا بنقص یشوب ما قبلھا، ولو أنھ كتب لإحداھا 

.الكمال لما كتب لنظریة بعدھا أن تكون
ترحھا النظریات والأفكار التغیر لا یقتضیان تھدیم المكتسبات المعرفیة التي تقوالنسبیة و

، بل إن من أسس البحث العلمي وأشرف مراحلھ تأصیل المعارف وفحصھا في مصادرھا السابقة
وتثمین مكتسباتھا بما تثبت الملاحظة العلمیة صحتھا، وتنوه بما ثبت خطأه وتقترح لھ تعدیلا 

والمقصود بالتجربة ھنا .تجارب الجدیدة التي تجمع الباحث بالظاھرة المدروسةملائما في ضوء ال
ولا خلاف حول .معناھا العام وھو تفاعل الذات مع الموضوع من خلال المداخل الحسیة المعروفة

ھذه المبدأ بین الاتجاھین الفلسفیین الكبیرین، الاتجاه المعرفي التأملي في أوربا والاتجاه السلوكي 



جریبي والنفعي في أمریكا، لأن حاصل ما قدم الفلاسفة المھتمون بالمنھج من الطائفتین، من الت
مثل رونیھ دیكارت وجان بیاجي من جھة وتشارلس بیرس ودافید ھیوم من جھة أخرى، أن 

وفي الفكر .المعرفة بنائیة كتراث یورث للأجیال، یتخذون من صحیحھ ما یبنون بھ عماد المستقبل
لذي بلوره إمیل بنفنیست في لسانیات التلفظ أكبر دلیل على احترامھ للمكتسبات المعرفیة اللغوي ا

التي جاء بھا سلفھ السویسري فردینان دي سوسیر، بل عد ھذا الأخیر بدایة للصورة المعاصرة 
لعلم اللغة وتوجھاتھ المعرفیة وعد المنھج الوصفي الآني الذي ابتدعھ میزة الجیل الثالث من 

1انیات بعد فلسفة اللغة واللسانیات التاریخیةاللس

ل إلیھا في كل مسعىً معرفيّ، ھو مبدأٌ كان و المبدأَ العلميّ القائل بنسبیةّ النتائج المتوصَّ
فقد ذكر جلال الدین السیوطي مؤشرا فاعلا وحاضرا في أذھان علماء العربیة والإسلام منذ القدیم 

السبیلأرادمنیصارولاقنتھإلىیسلكلاشامخوطودرارقمنلھیدركلازخاربحرالعلم«أن 
كیفسبیلاذلكإلىیجدلمإحصائھإلىالوصولرامومنوصولاذلكإلىیبلغلماستقصائھإلى
العلوممفجرلھوالقرآنكتابناوإن﴾ یلاً لِ قَ لاَّ إِ مِ لْ عِ الْ نَ مِ مْ یتُ وتِ أُ امَ وَ ﴿:لخلقھمخاطباتعالىقالوقد
وغيّ ھديكلفیھانـوأبشيءكلعلموتعالىسبحانھفیھأودعومطلعھاشمسھاودائرةبعھاومن

وفي العصر الحدیث ملامح من ھذه الرؤیة العامة .2»یعتمدوعلیھیستمدمنھفنذيكلفترى
إن أقوال النظار ھي تماثیل تزعم «:لقصور الأفكار الإنسانیة عن إدراك كنھ الظواھر إلا تقریبیا

محاكاة الواقع وما ھي بقادرة على ذلك؛ لأن من یصف الواقع یجب أن یكون قادرا على صنعھ، 
]31البقرة [﴾ كُلَّھاَالأْسَْمَاءَ آدََمَ وَعَلَّمَ ولما كانت اللغة صنیعة الله ﴿.3»وأمر بید الله وحده خالق الكون

.تكون كل نظریة علمیةكانت بعیدة عن فھم البشر، وكانت نظرتھم لھا نظرة تقریبیة وكذلك
ھاتھا  وقد تبلور ھذا المبدأ في سیاق العلوم المادیة المعاصرة التي أثرّت في فلسفة العلم وتوجُّ

النظریة آملا من ءأواخرَ أیامِھ في توحید قوانین الفیزیا4الكبرى، خاصة بعد فشلِ ألبرت آینشتاین
، إذْ تبیَّن بعدھا أنّ بلوغَ ھذا 5سیرا كلیا ونھائیاوراء ذلك صیاغةَ قانون عام یفسّر الظواھر المادیة تف

الھدف صعب المنال إن لم یكن مستحیلاً، لأنّ كل معارفنا نسبیةٌّ تكشفُ طرفا من الحقیقة من ولا 
.المعرفة نسبیة وھذا لا یقتضي الخطأ بقدر ما یقتضي النقصف.تكشف الحقیقة كلھّا

:ةللنظریة اللسانیالكفاءة الوصفیة.1.2
یرى لویس یلمسلیف، ویؤیده المنطق وتاریخ العلوم في ذلك، أن تقییم النظریة من الناحیة 

ھدف «المعرفیة یقوم على مدى اتساع قدرتھا الوصفیة والتفسیریة للظواھر التي تدرسھا، لأن 
ولیست النظریة إلا خلاصة .6»البحث العلمي الوصول إلى التحكم في الموضوع من خلال فھمھ

ولما .لموضوع أو ظاھرة ما، إنھا ترجمة لمعرفتنا التي ساقنا إلیھا البحث العلمي المنھجيُّ فھمنا
ثبت أن المعرفة بنائیة ثبت أیضا أن من طبیعة النظریة العلمیة القابلیة للتوسع بین أجیال الباحثین 

في كتابھ إن فكرة لویس یلمسلیف الذي كرسھا .لتضیف في كل مرحلة في تطورھا مكتسبات جدیدة
العلماء والفلاسفة في مجال فلسفة العلوم ونظریة ریة في اللغة لیست إلا حصیلة جھودمقدمات لنظ

أن تتوخى بناء :لا یمكن للنظریة أن تكون علمیة إلا عندما تستجیب للشروط التالیة«:المعرفة
ق توترا بین منطق التفسیرات، أن تسعى نحو صیاغة قوانین كلیة، أن تلجأ على الأمثلات التي تخل

انطلاقا من ھذه التحدیدات نھتدي إلى .الحس العام والعلم، أن تقدم تنبؤات قابلة للإبطال والدحض
.7»أن النظریة ھي مجموعة منسجمة من الفرضیات الخاضعة للتجریب

ولیست النظریة اللسانیة بمنأى عن ھذا القانون المعرفي العام، لأنھا، من حیث ھي نشاط 
محصورة بطبیعة المادة المدروسة، وھي اللغة، ولھذا تفرض مظاھر اللغة الموضوع إنساني، 

وتمثیل ذلك یكون بالمقارنة .نفسھا في تحدید معالم اتساع الكفاءة التوصیفیة للنظریة أو انحسارھا
بین ما یعد معرفة لسانیة عامة من اللسانیات الكونیة وما یعدُّ معرفة خاصة من اللسانیات اللھجیة



مثلا، لأن النظریة التي ترجى فیھا الكونیة یفترض أن تنطلق من مدونات موسعة قدر الإمكان 
.تشمل نماذج لغویة غایة في الثراء والتنوع بما لیس یطُلب في النظریة الخاصة بلغة من اللغات

وبالتالي لا بد أن تترك المدونة اللغویة التي تضمُّ موضوع الدراسة طابعھا الخاص في 
عرفة العلمیة المستقاة منھا والتي تحدد معالم الكفاءة المعرفیة للنظریة في العلوم، فتكون مقیدة الم

إلى طبیعة اللغة الموضوع، وھذا مما یبین أثر الظاھرة في طبیعة المعرفة المستقاة منھا، تقول آن 
 اللسانيات وهو اللغة لأ ا تشكل المدونة موضوعا جديدا أساسا بالنظر إلى ذلك المنسوب عادة إلى«:كوندامین

هكذا ومقارنة بموضوع نظري مجرد نظنه ـ من خلال الاستبطان ـ قادرا على بلوغ اللا اية، فإن .محدودة في المقام الأول

على هذا قد يسمح توسيع مجال المدونات .8»المدونة تمثل حدثا واقعيا قد يسوق إلى إعادة النظر في المعارف اللسانية

.وعية لكثير من المعارف اللسانيات المكتسبة سلفابمراجعة ن

وبناء على ذلك كانت مراحل التقعيد في اللسانيات الكلية أو العامة أصعب مراحل التنظير في علوم اللغة، لأ ا 

تسعى إلى فهم اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية عامة لا من خلال نظام لغوي خاص بأمة من الأمم، وهذا من الأسس التي 

عالم اللسان «:ص دي سوسير على تناولها في بيانه لمراتب الظاهرة اللغوية، ويشرح عبد السلام المسدي فكرته في قولهحر 

عندما يتركَّح على منزلة اللغة يكون هدفه المبدئي استقراء أمر الخصائص المطلقة التي ينضوي تحت حقائقها النشاط 

اللساني موضوع علمه في ضوء قوانين عامة ذات اتصال بالاستعدادات اللغوي الإنساني وهو مستوى تجريدي يتصور فيه

والتحرر من قيود الزمان والمكان في .9»العضوية والنفسية التي ترافق الإنسان السوي مهما اختلف به الزمان والمكان

المشككين في المكتسبات صياغة قوانين اللغة يحتاج توسيعا للمدونات المدروسة بالقدر الذي تطمئن إليه نفوس الباحثين

.المعرفية

وعلى هذا الأساس وبناء على هذا المسار المعرفي كان من اللازم أن تخضع النظريات اللغوية المصاغة في سياقات 

اجتماعية محددة، وأغلبها في أوربا وأمريكا، لتوسيع المدونات إلى ا تمعات اللغوية الأخرى في ثقافات مختلفة، لأنه 

.حد لبلوغ مرتبة الظاهرة الإنسانية في اللغة على حد قول سوسيرالسبيل الأو 

فلسفة اللسانیات ضرورة ملحة لنمو المعرفة اللغویة.1.3
وفلسفة رونیھ .الفلسفة منبت المنھجیة التي تمیِّز العلوم عن غیرھا من الأنشطة الإنسانیة

ترحھا موضوعا أساسیا للفلسفة، لأن دیكارت ھي التي اھتمت بالظاھرة المنھجیة في علم الفلك لتق
فلما كانت .مراجعة المنھج ھي وحدھا الكفیلة بتصحیح مسار المعرفة الإنسانیة حول الموضوعات

يالمعرفة الإنسانیة، حول اللغة وغیرھا، یعتورھا ھذا النقص مطلقا كانت محتاجة إلى المراجعة الت
ولوجیا اللسانیات مقاربة تھتم بصورة المعرفة ابستیم«:تكفلھا فلسفة العلوم أو الابستیمولوجیا

وفي آخر .10»اللسانیة بغیة تقویمھا من جھة أسسھا ومبادئھا المصرح بھا أو المسكوت عنھا
یات التنظیر المعرفي، لأن النظریة في عمومھا لیست إلا طریقة نظر عالمقولة تلمیح إلى مرج

یكون للخلفیة والخبرة والمرجعیة أثر في تشكل للأشیاء بناء على خلفیات معرفیة محددة، فلا بد أن
المعارف، وقد لا تظھر تلك المرجعیة لأول وھلة إذ تتلبس الفروض العلمیة بلباس الموضوعیة قدر 

على أن الغایة من ھذا الفحص لیست مجرد .الإمكان، إنما یكشف عنھا التمحیص العلمي الدقیق
الأساس والوحید ھو تحریر المعرفة ذاتھا من كل التشھیر بتلك المبادئ المضمرة، إنما ھدفھا

الأخطاء السابقة قدر الإمكان، وھذا السبیل إلى تنمیتھا وبنائھا وجعلھا مكسبا إنسانیا عالمیا كما ھو 
.حال العلوم الدقیقة

إن الباعث على التأمل الفلسفي في اللسانیات ھو تلك الحقیقة التي تسم المعرفة اللسانیة 
موما وھي النسبیة، والتفكیر الفلسفي في علم اللغة لا في اللغة نشاط یمارسھ الباحث والإنسانیة ع



اللغوي على الدوام، فھو لیس تخصصا فلسفیا كما قد یظھر للوھلة الأولى، بل ھو فعل ملازم لكل 
.بحث علمي في اللغة وكل مراجعة تاریخیة أو تأمل في نظریة أو تطبیق لھا في مجال لغوي محدد

ا یعتبر اللساني لبنة أساسیة في مراجعة المعرفة في تخصصھ ومن ثم في النھوض بھا من خلا ولھذ
إلا أن ھذا الھدف غیر ممكن التحقیق إلا في ضوء استغراق واف وشامل .المراجعة والتمحیص

ولسانیات التلفظ، بإزاء لسانیات اللغة التي أرساھا دي .للمعارف السابقة من أوجھھا المختلفة
یر، خیر مثال على ذلك، ذلك أنا نرى حرص من أسسوھا، من أمثال أندري مارتیني وإمیل سوس

بنفنیست، یعتبرون أنفسھم تلامذة أوفیاء للمعلم السویسري، ویعدون ما جاء بھ من تصور للظاھرة 
وعلى الرغم من ذلك لم تسلم آراء دي سوسیر من .اللغویة الصیغة المثلى لكل لسانیات مقبلة

عة، وقد أضاف كل من مارتیني وبنفنیست مفھوما محوریا في اللسانیات المعاصرة سعیا إلى المراج
.إرساء اللسانیات بوصفھا علما للغة كما ھي في الواقع الملموس وھو مفھوم التلفظ

:التعریف بلسانیات التلفظ.2
تتضمن كثیرا وقع الاختیار على اللسانیات الملفوظیة لتكون موضوع دراسة نقدیة ھنا لأنھا

من المفاھیم المتعلقة بالخطاب اللغوي من حیث ھو نتاج إنساني، یجري تشكلھ وتداولھ وتأویلھ 
وھذه المعطیات .بالنظر إلى عناصر محددة تحكم الحیاة الإنسانیة في صورتھا الاجتماعیة والثقافیة

وذج المعرفي، لكون ھذا تثیر إشكالات كثیرة فیما یتعلق بدراسة القرآن الكریم في ضوء ھذا النم
الصورة المستحدثة للسانیات بعد سوسیر والتي یرجى فیھا أن تقدم وصفا علمیا أكثر النموذج

.شمولا واستغراقا للظاھرة اللغویة في كل تجلیاتھا بما ي ذلك النصوص الدینیة المقدسة
الملفوظیة اللسانیات نات الوصف والتفسیر التي تقترحھافحص إمكاإن ھدف ھذه الدراسة

في دراسة القرآن الكریم في مرحلة أولى، ومن ثم في بحث التوسیعات والتعدیلات التي یمكن أن 
، وھذا بالنظر إلى اسات القرآنیة بدورھا لھذه النسخة المستحدثة من النظریة اللغویةتقدمھا الدر

.القدیمة والحدیثةالحمولة المعرفیة التي تقترحھا الدراسات اللغویة للقرآن الكریم في صورھا 
التلفظ هو هذا التوظيف للغة بوساطة فعل استعمال «:إلى تعريف إميل بنفنيست لفعل التلفظ"الملفوظية"تعود 

، والمقاربة الملفوظية تبتغي دراسة العناصر المؤثرة في عملية التواصل، وهي قريبة من تلك العناصر التي  تم 11»فردي

مقاربة الملفوظ تستدعي على الخصوص تأويلَ النصّ انطلاقا من قرائن لفظية في داخله لا بدراستها التداولية أيضا، ولكنّ 

هَمات في "نحن"فورود كلمة مثل .يتم فهمها إلا بعناصر من مقام النُّطق بذلك النص، وجملة القرائن المحيلة تسمى مُبـْ

، وهو ما يحدث عادة في اللغة اليومية، إلى المعلومات ملفوظ ما قد يتطلَّب تأويلُها معرفةَ مقامِ التلفظ إذا افتقر النص

.الداخلية الكافية للتأويل

:النص والخطابالملفوظ و.2.1
Linguistique"لسانیات التلفظ أو الملفوظیة de l’énonciation" ھي دراسة اللغة من خلال

فلیست الملفوظیة على .تمظھرھا في الملفوظات على اعتبار ھذه الأخیرة الصورة الطبیعیة للغة
ھذا فرعا من اللسانیات بالمفھوم المتعارف للفروع المعرفیة، إنما ھي نموذج جدید للسانیات یحاول 
استغراق ما سبق من المعارف اللغویة مع مراجعتھا في ضوء الموضوعیة العلمیة التي تتجھ إلى 

ورة ھذا النموذج على ولنتبین ص.وصف اللغة في صورتھا الخام كما ھي في إطار التواصل
اھیم الشكل الأوضح لا بد من تبیان مفھوم الملفوظ، بوصفھ موضوع التحلیل ھنا، وعلاقتھ بالمف

.النص والخطابالأخرى المجاورة لھ ك
.كل جزء من الخطاب صادر عن شخص واحد یقع بین صمتین لنفس الشخص«فالملفوظ 

قد تتكون من كلمة أو مركب أو جملة غیر وھو غیر مطابق للجملة، بما أن عددا من الملفوظات
مجموع الملفوظات المنتجة لتحقیق ھدف محدد وفق استراتیجیة «والخطاب .12»الخ...تامة



ظ أو ة، ومُنتَجة من طرف متلفِّ تشكل وحدة تجريبيَّ )شفوية أو مكتوبة(متوالية لسانية متجانسة «النص و.13»خاصة

سلسلة لغوية منطوقة أو مكتوبة وتشكل «أو هو .14»وص هي موضوع اللسانياتالنص.أكثر وفق فاعلية مجتمعية مثبتة

.15»ةوحدة تواصليَّ 

ومن ھذه التعریفات یظھر أن مفھوم الملفوظ یتداخل مع  بعض ھذه المفاھیم القریبة، وبیان 
لھ فالفرق بین الملفوظ والنص .الفروق الدلالیة بینھا یعد أساسا لمعرفة أبعاد الرؤیة الملفوظیة

الأول أن الملفوظ یكون من طرف واحد والنص قد یكون بخلاف ذلك كما یظھر في :وجھان
الحوار، والثاني ھو أن النص مفھوم بنیوي أساسا على اعتبار النص في ذاتھ نسقا من علامات ذا 

فا، وھي دلالة كلیة بینما یمثل الملفوظ مفھوما إجرائیا لأنھ یتعلق بفعل تكلُّم مقید زمانا ومكانا وظر
ویؤید ھذه الفكرة قول جان دیبوا من خلال اعتباره .معطیات تؤثر في وصفنا للمفلوظ وتصورنا لھ

النظریات المختلفة سواء كانت الوظیفیة، أو الغلوسیماتیك، أو «:النص ملفوظا محققا فعلا
سانیات إلى من ھذا المنظور تھدف الل.التوزیعیة تقیم اللسانیات على دراسة الملفوظات المحققة

والنظریات .16»بلورة نظریة للنص باعتباره منتھیا ومغلقا، وتوظف في سبیل ذلك منھجا صوریا
التي أوردھا ھنا توصف كلھا في عرف الدارسین بأنھا مدارس لسانیة بنیویة، ولكن ھذا المفھوم 

وقد وقع .الشائع عن البنیویة للأسف لم یكن وفیا لمفھوم البنیة في أصل اللغة والاصطلاح
الانحراف في منھج عزل الظاھرة المدروسة عن بقیة الظواھر المصاحبة لھا تماما كعزل النص 

والمشكلة في الواقع لا تكمن في عزل الظاھرة المدروسة في حد .عن السیاق واعتباره فضاء مغلقا
بین مفھوم ذاتھا لأن بعض المقاربات العلمیة یقتضي ذلك، ولكنّ المشكلة تكمن في الربط الحتمي

البنیة والانغلاق، أي في اقتران البنیویة بمطلق انغلاق الظواھر ووجوب عزلھا، مثلما ذھب إلى 
.ذلك غریماس في دراسة البنى الأساسیة للدلالة

:وبین الملفوظ والخطاب وشائج أیضا، ذلك أن الخطاب یحمل في العوم مفھومین متجاورین
أنا (مقام التلفُّظ، وقد حصر إمیل بنفنیست قرائن الذاتیة في ثلاثیة أحدھما الملفوظ الذاتي ذو العلاقة ب

المفھوم الأول یستند .، والثاني جملة النُّصوص المتفقة في سمة أسلوبیة أو رؤیویة17)الآن/ھنا /
إلى تصنیف الملفوظات عند إمیل بنفنیست، والثاني یقترحھ الاستعمال العام لمصطلح الخطاب على 

.الخ...ب الأدبي، والخطاب العلمي، والخطاب السردي، والخطاب الإشھاريشاكلة الخطا
والمفھوم الأول مفھوم تلفظي تداولي، لأنھ یعرف الخطاب بناء على فعل المرجعیة، ذلك أن سمة 

إن القرائن .الذاتیة في النص تجعل تشكیلھ وتأویلھ مقیَّدا بمعرفة مكونات مقام التلفظ أو التواصل
تي أوردھا بنفنیست لا تعدو أن تكون تعبیرا عن المخاطِب والمخاطَب والفضاء الزماني الثلاثة ال

والمكاني الذي یمیزّ عملیة التواصل، وھي أمور لا یجري ذكرھا في العادة نصا، وإنما یستعیض 
على ھذا، وبالنظر إلى المفھوم الأول والشائع .المرسِل عن ذكرھا لمعرفتھ اطلاع المرسل علیھا

.الخطاب لیس إلا نوعا من الملفوظات یتسم بالذاتیةفإن
لسانیات اللغة ولسانیات الخطاب عند إمیل بنفنیست.2.2

عندما نشأت اللسانیات على عھد فردینان دي سوسیر جرى تعریفھا بكونھا دراسة اللغة في 
الأول أن :ین، وھذا یقتضي أمر18ذاتھا ولذاتھا، كما جرى تعریف اللغة على أنھا نظام علامات

اللغة تعتمد على العلاقات وھي نوعان تركیبیة وتجمیعیة، والثاني أن اللغة جملة قواعد وقوانین، 
على ھذا الأساس تعُرف لسانیات .وكلا الأمرین متكاملان لأن القانون ما ھو إلا تعبیر عن القانون

مارسات اللغویة المختلفة، النظام بأنھا توصیف اللغة في شكل قواعد كلیة قادرة على تفسیر الم
وفي إطار لسانیات .بغض النظر عن العناصر غیر اللغویة مھما كانت ذات صلة بتلك الممارسات

النظام ظھرت المدارس البنیویة على شاكلة جنیف وبراغ وكوبنھاق والتوزیعیة، وحتى المدرسة 
.التولیدیة التحویلیة



قادر على تقدیم وصف شامل وتفسیر دقیق ویظھر من فكرة النظام ھذه أن الدارس اللغوي 
وقد كان من الدوافع إلى .للظاھرة اللغویة بكل تجلیاتھا انطلاقا من دراسة تلك العلاقات النظامیة

ھذا المسلك أنْ حدت بدي سوسیر رغبةٌ في عزل اللغة عن بقیة العناصر المحیطة بھا، وھو 
ن أن یلغي ـ كل ما یخرج عن الماھیة النفسیة مقتضى دراسة اللغة في ذاتھا فقط، ولذلك أبعد ـ دو

للسان من أبعاد عضویة ومادیة كالكلام والأصوات والأشیاء، ومقام التواصل، مقتصرا على 
لة للنظام والمعبرة عن العلاقات التركیبیة والتجمیعیة في المستویات المختلفة .القواعد الكلیَّة المشكِّ

ر الكليّ واجھ  عددا من العقبات المعرفیة فرضت على الدارسین تجاوز غیر أنَّ ھذا التصوُّ
أسوار النظام لفھم الظاھرة اللغویة فھما أعمق وتقدیم توصیف أشمل لھا؛ ذلك أن الممارسات 
اللغویة على اختلافھا لا تقبل الخضوع المطلق للقواعد الكلیة، كما أنھا لا تستغني عن العوامل غیر 

لھا، ومن ھذه ا إن الممارسة .لعوامل سیاق التواصل وما فیھ من عالم مرجعيّ اللغویة في تشكُّ
الفعلیة للغة تقتضي قدرا من احترام القواعد، إلا أنھا تبقى مقیدة بالمقامات التي تمارس فیھا، أو 

.بمكونات عملیة التواصل
القیمة المعرفیة المضافة ودورھا في إرساء التداولیة.2.3

ة التي حملتھا الملفوظیة إلى الدرس اللغوي تتجلى في دراستین لعل القیمة المعرفیة الجدید
الأولى قدَّمھا رومان جاكبسون في إطار نظریة وظائف اللغة، والثانیة بلورھا إمیل :رائدتین

وھما دراستان متكاملتان أساسا، إذ ركزت الأولى .بنفنیست في إطار لسانیات التلفظ أو الملفوظیة
لنص ـ بسیاقھا الخارجي مبرزة الوظیفة المرجعیة للغة، واسثمرت الثانیة على ربط الرسالة ـ أو ا

ھذه الفكرة في دراسة البعد المرجعيّ للملفوظات ودوره في تشكیل اللغة وتأویلھا، وبالتالي في 
.توصیفھا توصیفا شاملا

ات، قدَّمت ھاتان الدراستان بعدا جدیدا أضیف لبعدي النظام ھو ما شكل رؤیة جدیدة للسانی
تعتمد على النظام في توصیف اللغة توصیفا متكاملا مع المرجعیة أو مع علاقة اللغة بالعالم، وھذا 
مما تقتضیھ دراسة اللغة كما ھي في مظھرھا الطبیعي وھو التواصل، أي تفسیر الظاھرة اللسانیة 

تھا العامة، إذ سبق وھو مبتغى التداولیة في تعریفا.بالنظر إلى العوامل الفاعلة لغویة وغیر لغویة
على ھذا یجتمع مؤشران أساسیان في وصف اللغة .19"دراسة اللغة في الاستعمال"تعریفھا بأنھا 

ھما النظام والمرجعیة، إذ لا یمكن أن نبرر تشكل الملفوظات أو المنطوقات ولا أن نفسر قبولھا 
یظھر من ھذا أن .یاتوفھمھا في المجتمع اللغوي إلا بإضافة ھذا البعد المرجعي إلى اللسان

الملفوظیة لا تلغي ما ثبتت صحتھ معرفیا في النظریات اللسانیة السابقة علیھا بل تثمنھا وتؤكدھا، 
.إلا أنھا تسعى إلى جعل الوصف اللغوي أكثر شمولا واستغراقا للممارسات اللغویة المختلفة

متقاربة في اللسانیات إلى مفھوم المرجع، ولھذه الكلمة دلالات"المرجعیة"یستند مصطلح 
أولھا أنَّ المرجع ھو الشيء المسمى، وھو ملخص ما جاء بھ إیفور ریتشاردز وتشارلز :الحدیثة
، والمفھوم الثاني المعطى للمرجع أنھ التجربة التي تفسِّر 20"معنى المعنى"في كتاب أوغدن

والثالث أنھ ".ى علم الدلالةمدخل إل"في كتاب مدلولیة العلامة، وھذا حاصل ما أورده فرانك بالمر
ل لعنصر لغوي مبھم، وھذا المفھوم الأخیر مشھور عند نحاة العربیة، وقد ذكر تمام حسان  كلُّ مؤوِّ
خلاصة أقوالھم في المسألة، إذ یتعلق فھم الكنائیات في النصوص العربیة بإعادتھا إلى مراجعھا 

.المذكورة نصا أو المعلومة مقاما
یم المعتمدة في التحلیل اللغوي تلتقي في جوھرھا على معنى واحد؛ لأن على أن ھذه المفاھ

الشيء المسمَّى ھو في الأصل مركز الخبرة التي تشكَّلت من خلالھا العلامة، وقد سعت النظریة 
وبھذا یتضح أن الشيء .السلوكیة إلى تفسیر ھذه العلاقة بناء على دراستھا لعملیة الاكتساب اللغوي

خبرة سُمیا مرجعا لأنھ إلیھما یعود المحللّ لتفسیر مدلولیة الكلمات أو العلامات المسمى أو ال
وھي الوظیفة ذاتھا التي یؤدیھا المرجع في علم النحو، لأنھ یرُجَع إلیھ لتكتسب المبھماتُ .عموما



مائر وأسماء الإشارة وأسماء الوصل( مدلولیة یحسن التواصل من خلالھا، وھي لا تكتسب )كالضَّ
ذه المدلولیة من النظام اللغوي أو المعجم بقدر ما تكتسبھا من بیئة التواصل أو السیاق غیر ھ

الأولى تفسیر مدلولیة العلامة :على ھذا تجتمع للمرجع وظیفتان رئیستان في اللسانیات.اللغوي
.اصلاللغویة لكونھ الشيء المسمى أو الخبرة السابقة، والثانیة ھي تأویل المبھم وتحقیق التو

والمرجعیة بھذا لا تعدو أن تكون تلك العلاقة التي تجمع بین العنصر اللغوي المحیل ومرجعھ، 
.21ولذلك أسند رومان جاكبسون للسیاق سمة المرجعیة

تظھر السمة المرجعیة في اللغة عندما تحیل القارئ على الأشیاء المسماة في العالم حتى یتم 
ملیة التواصل، ولھذا یمكن عد السیاق عالما من المراجع تأویل الملفوظات وتقبلھا في إطار ع

.المؤوّلة التي بمقدورھا تفسیر تشكُّل النصوص وتفسیر مقبولیتھا في ذات الوقت
:القرآن الكریم موضوعا للدراسة اللغویة.3
سبق تعریف اللسانیات الحدیثة على أنھا دراسة اللغة لذاتھا :علمنة العلوم والظواھر.3.1

من أجل ذاتھا، ولیست صیغة ھذا التعریف إلا مثالا لأنموذج معرفي جدید في صیاغة الثلاثي و
ومن أوجھ ھذه الصیغة استبعاد أي تفسیر میتافیزیقي .فروید ودوركایم وسوسیر للعلوم الإنسانیة

للظواھر المدروسة سواء أكانت مادیة أم معنویة، والاقتصار فیھا على ما ترصده الملاحظة 
وتسُمى الدراسة .اللسانیات ھي الدراسة العلمیة للسان البشري«:باشرة والتجربة الموضوعیةالم

علمیة عندما تتأسَّس على ملاحظة الحقائق وتنأى عن اقتراح خیارات بین تلك الحقائق باسم بعض 
.22»المبادئ العاطفیة أو الأخلاقیة

بین النقد مثلا، تنطبق على وصفة العلمیة، من حیث ھي فارق جوھريّ بین اللسانیات و
المعرفة معادلة «:العلوم الإنسانیة تماما كما تنطبق على العلوم المادیة، یقول عبد السلام المسدي

الأعداد المعالیم فیھا ھي ما وقف عنده علمنا، والرموز المجاھیل فیھا :كمعادلة أھل الریاضیات
...الذي نتوسَّل بھ لتحویل المجاھیل إلى معالیموما الثقافة إلا المنھج .ھي ما نسعى إلى استدراكھ

وإذ ینتقل الفكر في حقل الریاضیات من المعلوم إلى المجھول بعملیات حسابیة، تترتَّب على 
الإلزام، وفیھا الجمع والطرح والسطح والقسمة، وفیھا كذلك الكسور، یسلك الذھن في المعادلات 

منھا المستقیم، فإذا شقَّھا كان كمن راح وسط المتاھات الثقافیة سبلا أغلبھا من الملتوي، وقلیل 
فالفرق الأساس بین العلوم المادیة والعلوم الإنسانیة ھو المادة المدروسة، إذْ .23»یبحث عن المفقود

تدرس الأولى ظواھر مادیة وتدرس الثانیة ظواھر إنسانیة، وعلى الرغم من تأثیر طبیعة المادة 
ة التوصیفیة المستعملة، إلا أن ھدف كل المقاربات العلمیة، في النھایة، المدروسة على نوع المقارب

على ھذا لیس ھناك من مجال لتمییع .الوصولُ إلى الحقیقة التي تفسر الظاھرة مھما كانت طبیعتھا
العلوم الإنسانیة بالقول ألا سبیلَ إلى إدراك حقیقة الظواھر الإنسانیة لأنھا نسبیة، ذلك أن النسبیة 

رتیاب إنما یشوب المعرفةَ لا الحقیقة، وھذا الشوب یقدح في إسقاط المقاربات ولا یسَِمُ العلوم والا
.الإنسانیة بكونھا نسبیة ومائعة، إنھا علوم والعلم یقتضي الدقَّة والإیمان بالحقیقة

ل إن المعرفة العلمیة التي نبنیھا عن ظاھرة الإبداع، مثلما ھو حال المقاربة النقدیة وتحلی
الخطاب الأدبي، معرفةٌ متعلقة بنمط ھذا الإبداع وخصوصیتھ، أي أنھا تسعى في كل الأحوال إلى 
تفسیر التمیُّز اللغوي المخصوص في ھذه المدونة أو تلك، أو ما یسُمى بظاھرة الأسلوب، وھذا 

ھا التفسیر یتغیَّر من نص إلى نص ومن خطاب إلى خطاب، أما المعرفة اللغویة التي تسعى إلی
اللسانیات فیفترض فیھا أن تكون ثابتة وواحدة، وأن یكون القانون اللساني العام صادقا على كل 

فالمعرفة اللغویة المتجددة لا تتعلق بجدة المدونة .لسان بشري مھما كان خاصا أو مُوغِلا في القدم
ة اللغویة من خلال وإنما تتعلق بجدة وسائل البحث، وإذا كان دي سوسیر قد تكلَّم على فكرة البنی

الروابط  السیاقیة على أنھا ثورة في الفكر اللغوي والإنساني بصفة عامة، فإن ھذه الفكرة كانت 
مضمرة في كل لسان بشري ظھر قبل دي سوسیر بآلاف السنین، ولكن لم تتح للإنسان قدیما من 



عشرین، بل إن المبادئ وسائل التحلیل اللغوي والموازنة المعرفیة ما أتیح لھ في مطلع القرن ال
العامة للسانیات التي توصل إلیھا دي سوسیر كانت في الأصل من دراستھ للمدونات السنسكریتیة 

.القدیمة، لھذا یمكن القول بكل اطمئنان أن المدونة في اللسانیات لا تموت
على الرغم من سعي اللسانیات المعاصرة إلى دراسة:المدونة اللسانیةالنصُّ و.3.2

اللغة في إطار النص الحي والفعال، إلا أنھا لا تستغني في سبیل ذلك عن أداة تقنیة على جانب من 
الأھمیة وھي المدونة، من حیث ھي وسیلة نافعة لحفظ النصوص حتى تكون مادة قابلة للوصف 

.العلمي
یھ ثمة تعریفاتٌ مختلفة للمدونة، وقد یظھر ھذا الاختلاف في طبیعة المنھج الذي یرتض

مثلا یربطھا بتسجیل اللھجات الحیة بغیة دراسة الدارسون لوصف المادة اللغویة، فزلیغ ھاریس
التحقیق في اللسانیات الوصفیة ینص على تسجیل المنطوقات للھجة «:توزیع العناصر اللغویة فیھا

لة لتحلیل ومخزون المنطوقات المسجلة تشكل مدونة المعطیات، وا.واحدة وتحلیل المادة المسجَّ
بالطبع لا یجب إغلاق المدونة قبل بدایة .المتعلق بھا ھو وصف مضغوط لتوزیع العناصر ضمنھا

فھا أولیفیي سوتي  في إطار اللسانیات العامة بالقول.24»التحلیل إذا كان صحیحا أن اللغة «:ویعرِّ
إلى جملة تحتیة، ھي مجموعة الجمل الممكنة، وإذا أقررنا أنَّ كل تحقیق خطابي، كل ملفوظ یحیل 

یمكننا أن نستنتج أنھ بأخذنا لمجموعة الملفوظات المحققة فعلیا في مجتمع لساني، فستكون لنا 
ھذا التصور للغة یعرفھا، في التطبیق، .حظوظ معقولة في إقامة قائمة كاملة تقریبا للجمل الممكنة

م تجاوز الإطار المحدود ففي ھذا النص بیان للزو.25»مدونة:نھا مجموعة ملفوظات مؤكدةعلى أ
نات الأدبیة لیكون التوصیف اللساني أكثر استغراقا للظواھر اللغویة .للمدوَّ

على أنّ أشمل تعریف یناسب مختلف المقاربات اللغویة، ومنھا تلك التي یبتغیھا ھذا البحث، 
مجموعة رسائل معدة بھدف وصف أنموذج «غریماس إذ یعرف المدونة بوصفھا تعریف 

والقاسم المشترك بین ھذه التعریفات أنھا تربط بین مفھوم المدونة وبین الوصف .26»لساني
وقد أضاف غریماس إلى ھذا التعریف جملة من .اللساني الھادف إلى معرفة قوانین اللسان

:الشروط الواجب توفُّرھا في مجموعة من النصوص لتشكل مدونة مناسبة لدراسة لسانیة وھي
ومعلوم أن مثل ھذه الشروط مطلوبة في المدونة اللسانیة، أي .التجانساق، ووالاستغر، التمثیلیة

في جملة الملفوظات المجموعة بغرض وصف ظاھرة لغویة في لسان ما، وھي لا تتطابق تماما 
ر الدارسین للمدونة الأدبیة، لأن أي نتاج أدبيّ صالحٌ، من حیث المبدأ، للقراءة النقدیة .مع تصوُّ

ریخیة بین الظاھرة اللغویة والمدونة قدیمةٌ قدمَ الدرس اللغوي؛ لأن ھذه الأخیرة والعلاقة التا
تتضمن مادة الدرس، ومن عادة المؤرخین أن یرُجعوا بدایة الدرس اللغوي الحدیث وظھور 
اللسانیات بوصفھا نسقا معرفیا مستقلا إلى اكتشاف النصوص السنسكریتیة القدیمة، وھي لا تعدو 

وقد كان أصحاب المدرسة التوزیعیة في أمریكا أكثر من تكلم في .ت للغات بائدةأن تكون مدونا
مفھوم المدونة وقیمتھا المعرفیة في اللسانیات وشروطھا المنھجیة وذكروا من ضمن ذلك شرطي 

التناقض، وھي الشروط نفسھا التي في الانسجام والتوسع حتى لا یقودنا الوصف المنھجي إلى
غة العربیة واحُْتُّجَ بھا، ولكنھ لم یفرضوا على الإطلاق شرط تجدید المدونة لتكون نطاقھا جُمعت الل

.المعرفة اللسانیة مبتكََرة
لم یكن القرآن الكریم فیما مضى من تاریخ :القرآن الكریم مصدرا للبحث اللغوي.3.3

كریمة في كتب النحو العربیة مدونةً بالمفھوم الحدیث للمدونة، وعلى كثرة الاستشھاد بآیاتھ ال
واللغة لم یكن مصدرا لتلك العلوم أیضا، وإنما كان أقرب إلى مفھوم الدلیل في اصطلاح المنھجیةّ 

ھذه القاعدة التي لا الحدیثة، حیث تسُاق الآیة من أجل تأكید القاعدة اللغویة لا من أجل استنباطھا،
تضى جامعو اللغة من شروط الجمع تجد لھا مصدرا إلا كلامَ العرب من شعر ونثر بحسب ما ار

لوم الشرعیة كعلمي على أنّ القرآن مثلّ، في التاریخ الإسلامي، المصدر الأول للع.وضوابطھ



الكریم ھذا النطاق الذي سلكھ ن، وقد یتجاوز تصور العلماء لمصدریة القرآوأصولھالفقھالتفسیر و
:رُ كلّ علم، كما قال أبو حامد الغزاليالدرس القرآني حتى تكون القناعة لدیھم أن الكتابَ مصد

معانیھمنالمتلقفعملاالقرآندراسةخذالمتَّ تلاوتكفيالمسترسلأیھارقدتكعلىأنبھكنيإف«
أنلككانماأو؟غرائبھاعنعینیكمغمضاالبحرساحلعلىتطوفكمإلىوجملاظواھر
عمقھافيوتغوصأطایبھالاجتناءجزائرھاإلىوتسافرعجائبھالتبصرلجتھامتنتركب

إلىالنظربإدمانوجواھرھادررھاعنالحرمانفينفسكتعیرماأو؟جواھرھابنیلفتستغني
والآخرینالأولینعلمیتشعبومنھالمحیطالبحرھوالقرآنأنبلغكأوما؟وظواھرھاسواحلھا

.27»البحر المحیط جداولھا وأنھارھا؟سواحلعنیتشعبكما
على أنّ من المحاذیر التي قد تطبع الدراسات الجدیدة حول القرآن الكریم احتكامُھا إلى 
الإسقاطیة، ومفھوم الإسقاط یتَّخذ بعدا فلسفیا ومنھجیا إذْ یمثل طریقة تعامل معینة مع المادة 
الموصوفة، ومعناه العام توظیف معرفة سابقة على الموضوع المدروس ومحاولة فرضھا أو 

وإذا .للتعبیر عن ھذا المسلك في الدراسة"ليّ عنق النص"ویستخدم الدارسون عادة عبارة كشفھا،
كان علم اللسانیات الحدیث، في تأصیلاتھ الغربیة، قد ألغى تماما وجود نص مقدّس، وتجاوز 

ر الھیرمینوطیقي القدیم الممجد للنص، إلا أن ھذا لا یمكنھ أن یبطل البتة علمیة التحفظ  في التصوُّ
دراسة القرآن الكریم، ھذا التحفظ الذي یفترض أن یرافق دراسة أیة مدونة لا القرآن فقط، وأن لا 
یخضع مادتھ للأھواء أو لمحاولة فرض جھاز مصطلحي حدیث علیھ، وھذا التحفظ من الأخلاق 

.28»ارمن قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من الن«:التي حض علیھا النبي الكریم حیث قال
ھذاالعلمأھلبعضحمل«:وقد نقل القرطبيُّ في تفسیره تعلیقا على ھذا الحدیث نصّھُ 

أئمةعنیأخذهلمھواهیوافققولاالقرآنفيقالمن،الھوىبھمعنيٌّ الرأيأنَّ علىالحدیث
رالأثأھلمذاھبعلىیقفولاأصلھیعرفلابماالقرآنعلىلحكمھأخطأفقدفأصابالسلف
فیتسوروجلعزاللهكتابفيمعنىعنالرجلیسألأنھذاومعنى:عطیةابنوقالفیھوالنقل

ھذافيیدخلولیسوالأصولكالنحوالعلمقوانینھتواقتضالعلماءقالفیمانظردونبرأیھعلیھ
المبنيهباجتھادواحدكلویقولمعانیھالفقھاءنحوهوالنحویونلغتھاللغویونیفسرأنالحدیث

على ھذا كان الرجوع .29»رأیھبمجردقائلالیسالصفةھذهعلىالقائلفإنونظرعلمقوانینعلى
إلى القرآن لفھم الظاھرة اللغویة أمرا مشروعا بل ضرورة ملحة، لأن الدارس اللغوي لا یھدف إلى 

.ن النصوصفرض فكرة أو تأویل، بل یسعى جاھدا إلى اكتشاف آلیات اللسان في نوع محدد م
وفي مقامنا ھذا یكتسي الرجوع إلى القرآن الكریم بوصفھ مدونة لسانیة أھمیة بالغة؛ لأن 
قواعد اللغة العامة، التي ھي ھدف اللسانیات العامة، لا یتُوصل إلیھا إلا بتوسیع المدونات قدر 

ھذا فإن الإمكان، مع محاولة الكشف عن جانب من جوانب اللغة في كل مقاربة لسانیة، وعلى 
القرآن یوفر من جھة مادة لغویة یحسن الرجوع إلیھا لاستكناه نوامیس اللغة الإنسانیة، ومن جھة 

.أخرى یكشف عن طاقة اللغة الإنسانیة وآلیاتھا الخفیة في إنتاج المعنى والإحالة إلى العالم
دُ المدونة في اللسانیات، بناءً على ما سبق ذكره، لا یتعلق بجدّتھا،  والتاریخ یذكر أنَّ فتفرُّ

الذین أبدعوا في اللسانیات الأوربیة والأمریكیة إنما كان منطلقھم اللغات القدیمة، ولھذا كانت 
المدونات، على قدمھا، موضعَ بحث متجدد بالنظر إلى تجدد الرؤى المعرفیة، یظھر ھذا من خلال 

دة التي یمكنھا، بوساطة جھازھا وھي المناھج اللسانیة المتجد:الأولى ھي وسائل الدراسة:مسألتین
المفھومي ونظامھا المصطلحي، كشف جوانب غامضة من اللغة لم تكن متاحة للدرس القدیم، من 
أجل ذلك نؤكد على أن اللغات البائدة تبقى، قیاسا إلى فلسفة اللسانیات، مجھولةً بالنسبة لنا لأن 

یرھا، وإنما ھو وصف اللغة مثلما ذكر الھدف من الدراسة العلمیة لیس فھم النصوص القدیمة وتفس
إن الھدف الوحید والحقیقي للسانیات ھو اللغة منظور إلیھا «:فردینان دي سوسیر في محاضراتھ

.30»في ذاتھا ومن أجل ذاتھا



مجموعة من الخطوات الاستدلالیة والعقلانیة التي تسمح بتحقیق ھدف «فإذا كان المنھج 
كشف عن الحقیقة، فإن التجدّد المعرفي یكون ثمرة تطویر تلك وكان الھدف في العلم ھو ال31»ما

الخطوات أو الوسائل وتنمیتھا، مثلما أن تطور العلم لا یتعلق بالظاھرة بقدر تعلقھ بطریقة التفكیر 
في عالم المعرفة ـ خاصة في الفیزیاء 1890إن التغیرات الثوریة التي حدثت منذ عام «:في المدونة

میاء والبیولوجیا وعلوم الإنسان ـ لا یعود الفضل فیھا بنسبة كبیرة إلى الوقائع بل وأیضا في الكی
الوقائع الجدیدة بالطبع كانت عدیدة وھامة، .الجدیدة بقدر ما یعود إلى أنماط التفكیر في الوقائع

ولكن المھم أكثر، أن مجالات البحث التي ظھرت فیھا ـ النسبیة، نظریة الكم، الإلكترونات، 
امل، كیمیاء البلورات، نظریة الجینات، علم النفس الجشطالتي، التحلیل النفساني، الأنتربولوجیا العو

فتطویر المنظومة 32»الثقافیة غیر المؤسسة، الخ ـ اتسمت بدرجة كبیرة بمفاھیم جدیدة جذریا
الاصطلاحیة الواصفة إذن یمكن أن یسھم في تطویر معرفتنا حول الظاھرة وھذا ما نقترحھ في

.المیدان دراسة علوم القرآن لظاھرة النص
والمسألة الثانیة ھي موضوع الدراسة، إذْ یمكن أن تكون المدونة الواحدة مجالا لموضوعات 
متعددة، تنأى عن نمط الموضوعات القدیمة كالتفسیر والإعجاز والبلاغة، وتوظف بخلاف ذلك 

.المكاسب اللسانیة التي لا یستغني عنھا الدرس الحدیث
ھل یمكن أن نتخذ نص القرآن ظاھرة :الظواھر اللغویة في النصّ القرآنيمقاربة .3.4

من ھذا المنطلق دراسة موضوعیة وصفیة وتفسیریة بغض النظر عن قیمتھ ككل الظواھر تدُرسُ 
:الدینیة؟ أو أن ھناك حدودا لكل دراسة مأمولة لھ؟ ھذه أسئلة محیرة، وأصل الحیرة فیھا ثلاثة أمور

الأول أننا لسنا نضمن فعلا حیاد المعرفة اللغویة الحدیثة ومدى موضوعیتھا، ولما كانت كذلك فإن 
والثاني أنھ مع .الاحتیاط من تفعیلھا أو أثناء تفعیلھا في دراسة لغة القرآن الكریم واجب معرفي

ن ذلك لیس افتراض صحة المقدمات المعرفیة التي تزودنا بھا نظریة من النظریات اللسانیة، فإ
والثالث وھو .كفیلا بضمان سیرورة موضوعیة للمقاربة المجراة في نص من نصوص القرآن

الأھم ھو مدى صلاحیة نظریة صیغت من ملاحظة اللغة بوصفھا منتجا إنسانیا لدراسة الخطاب 
.الإلھي

الأول ن لیسا مبررا لاستبعاد الدراسة العلمیة للغة القرآن لأنالظاھر أن العاملین الأولی
یقتضي تمحیص المعرفة، ولا یكون ذلك إلا بتوسیع المدونات المدروسة بما في ذلك لغة القرآن، 

وأما الثاني وھو .بل إن النقص في المعرفة وھو سمة ملازمة لھا كما تقدم دافع من دوافع مراجعتھا
نھجیة العلمیة من ردیف العامل الأول فھو سمة في كل نشاط إنساني، ولھذا كان التقید بضوابط الم

:أما العامل الثالث فیمكن الإجابة عنھ من وجوه.الدقة والوضوح والموضوعیة أمرا ضروریا أیضا
أنھ یفترض في النظریة اللسانیة العامة أن تكون صالحة لوصف كل لسان، ولما كان الأول

ستھ في ضوء نص القرآن الكریم بلسان العرب وعلى سننھم في كلامھم كان ذلك داعیا إلى درا
.المكتبسات العلمیة الحدیثة

أن الزھد في فھم أسرار لغة القرآن الكریم ھو نوع من أنواع الھجر التي حذر منھا والثاني
سُولُ وَقاَلَ ﴿:النبي وذكرت في القرآن الكریم ﴾ مَھْجُورًاالْقرُْآنََ ھذََااتَّخَذُواقوَْمِيإنَِّ رَبِّ یاَالرَّ

).30:الفرقان(
في فھم الأشیاء والظواھرالعقلدور، وإغفالالث ألا تعارض بین العقل والنقلوالث

على الرغم من الانتقادات الكثیرة الموجھة ریحة في القرآن والسنة، وھذایتعارض مع نصوص ص
للبنیویة، من حیث ھي ترجمة لعلمنة العلوم والظواھر والاقتصار في تفسیرھا على ما تتضمنھ كل 

وتبریر عدم التعارض ھذا أن الاقتصار على معطیات الظواھر ضرورة .ظاھرة من عناصر
وھر أصلھا لا تعني عزل الظواھر یفرضھا العقل الباحث عن الحقیقة، كما أن البنیویة في ج

ھذا من 33فلا تعارض بین العقل والنقل كما قال أحمد ابن تیمیة.المدروسة عن علاقاتھا الخارجیة



كما أن المكتسبات العلمیة التي حققتھا علمنة العلوم المادیة والإنسانیة تؤكد ضرورة التأمل .جھة
ثم إن صفة .حقائقھا ومعرفة خصائصھاالعقلي المتجرد في الموضوعات من أجل الوصول إلى

العلمیة، من حیث ھي فارق جوھريّ بین اللسانیات وبین النقد مثلا، تنطبق على العلوم الإنسانیة 
.تماما كما تنطبق على العلوم المادیة

أنا لا نفرض تلك النظریات بوصفھا جھازا معرفیا كاملا غیر قابل للتعدیل، بل إن والرابع
.الكریم بتلك الأجھزة والنظریات سبیل من سبل لتعدیل ما یعتورھا من نقصدراسة القرآن 

ویقتضي ھذا أن تكون الموضوعیة العلمیة والتجرد للحقیقة المعیار الوحید للمقاربة، بحیث لا تعد 
.معالم النظریة التي تصوغ المنھج حقیقة ثابتة بل معرفة خاضعة للفحص في كل مراحل الدراسة

ض العلوم الحدیثة وصف الظواھر لا الحكم علیھا، ومن مظاھر ذلك في أن غروالخامس
الدراسة اللسانیة أن اللساني لا یدرس النص القرآني بھدف تأویلھ أو البحث عن معان خفي فیھ، بل 
إن ھدفھ الوحید أن یفھم كیفیة تشكل النص وكیفیة إنتاجھ للمعنى بغض النظر عن طبیعة ھذا 

.المعنى
عرب القدامى لم یوفروا جھدا في دراسة لغة القرآن الكریم بما أوتوا من أن الوالسادس

معرفة نحویة وصرفیة وصوتیة ودلالیة، وقد أخذوا شیئا منھا من موروثات الأمم السابقة على أنھا 
.تراث إنساني وحكمة یبتغیھا كل عالم في كل زمان ومكان

:مشكلات تقنیة في التحلیل الملفوظي للنصوص.4
ء على ما سبق عرضھ، تفرض المدونات المقترحة للدراسة اللسانیة نماذج معرفیة بنا

ة الوصفیة والتفسیریة للنظریة العلمیة، ومن معالم التقیید التي تفرضھ الرؤیة تقید الكفاءمخصوصة
الملفوظیة على النظریة اللغویة ظھور مشكلات في تحلیل الخطاب القرآني الكریم، ومركز ھذه 

واحد وھو الاعتبار التقلیدي لانحصار المتكلم زمانا ومكانا بما یؤثر في إنتاج النصوص المشكلات
حیث تفترض مفاھیم التلفظ انحصار طرفي التواصل في مقام واحد حال .وتأویلھا على السواء

المشافھة، وفي مقامین مختلفین حال الكتابة، غیر أن ھذه المفاھیم تحتاج إعادة نظر وتوسیع لتكون 
المكتوبالرسولعلىزلالمنَّ «داة إجرائیة مفیدة في دراسة القرآن الكریم من حیث ھو كلام الله أ

فقد ذكر ھنا من السمات التمییزیة ما یجعل .34»شبھةبلامتواتراً نقلاً عنھالمنقولالمصاحففي
لم یجز عقلا اسم علم لذات واحدة دون غیرھا، ولما كان منسوبا إلى الله سبحانھ"قرآن"من كلمة 

.ولا شرعا أن نتكلم على مقام للتلفظ بمفھومھ التقلیدي عند إمیل بنفنیست
من أصول ":مفھوما الحضور والغیاب"انحصار المرسل في المقام زمانا ومكانا .4.1

التلفظ والتداولیة نظریة التواصل اللغوي عند رومان جاكبسون، وھي تمثیل تقریبي لعملیات 
ي عند الإنسان، تفترض حضور طرفین في سیاق واحد، أحدھما یكون في لحظة ما التواصل اللغو

متكلما وفي الوقت ذاتھ یكون الطرف الثاني سامعا، وفي عملتي إنتاج الملفوظ وتأویلھ على حد 
سواء یلجأ الطرفان إلى السیاق الخارجي، ولذلك عدت وظیفة اللغة المتعلقة بالسیاق وظیفة مرجعیة 

ولا شك أن ھذا التمثیل، وقبلھ تمثیل فردینان دي .جوع إلیھ في الإنتاج والتأویلعلى إثر الر
ومن تداعیات ھذا .سوسیر، ھو صورة نموذجیة لكل تواصل إنساني في مقامات الحیاة المختلفة

التقدیر اعتبار ذاتيْ الطرفین عنصرین محصورین زمانا ومكانا بفعل التواصل، مقیدان إلى 
ات الأحداث الخارجیة، وعلى ھذا الأساس ابتدع علماء الملفوظیة مصطلحي معطیاتھما ومعطی

الحضور والغیاب في قیاس دور الأفراد في تشكیل الملفوظات وفھمھا، فالحضور ھو سمة شخصي 
"ھذا"وبالإشارة بـ "أنت"و"أنا"المخاطِب والمخاطبَ على حد سواء، ویظھر في الإضمار بـ 

على موضوع من الموضوعات التي یتواصل حولھا الطرفان مثلا، وأما الغیاب فعلامة
إشارة إلى غیاب "ھم"أو "ھي"أو "ھو"الحاضران، فعندما نتكلم على شخص نوظف الضمیر 



فإلى أي مدى یمكن اعتماد ھذه المفاھیم في مقاربة الخطاب .الشخص المقصود عن مقام التواصل
القرآني؟
ھذه مشكلة أخرى ذات :صیل بالاطلاع على ذات المتكلمّتعلُّق التأویل ونجاح التو.4.2

علاقة وثیقة بالمشكلة التي سبقتھا، ذلك أن حضور علامات الذاتیة ممثلة في ضمائر التكلم 
والخطاب أو أدوات الإشارة إلى مقام التلفظ تستلزم تقید تأویل النصوص وفھمھا باطلاع المخاطبَ 

لتلك النصوص، لأن ھذا الأخیر ینقل الأخبار ویصوغھا في أو المتلقي على ذات المتكلمِ المنتج
مثال ذلك قول .اللغة بناء على موقعھ الزماني والمكاني، فیكون فھمھا معلقا بفھم ذلك الموقع

"المتكلم یقتضي التأویل من طرف السامع معرفتھ بحال المتكلم زمانا ومكانا لیفھم "أنا ھنا الآن:
، فإذا كان المتكلم مثلا في مغارة جبل علم السامع أن "الآن"و"ھنا"ي تبعا لذلك المقصود من كلمت

من ھذا المنطلق، ولما كان القرآن في .یقصد بھا تلك المغارة، ومثل ھذا یقال على الزمان"ھنا"
عمومھ خطابا من ذات الله، یكون التساؤل عن مدى قدرة الوصف السابق على استغراق الظاھرة 

.طاباللغویة في ھذا الخ
لأن ھذه المشكلة أیضا على علاقة وثیقة بالمشكلتین قبلھا،:التواصل والتوصیل.4.3

اللغة في مظھرھا الطبیعي إنما تظھر حال التداول بھا، والتداول یقتضي تفاعل طرفین اثنین 
ا وقد صیغت الملفوظیة والتداولیة بناء على ھذا الاعتبار، كم.یتحاوران فیلتزم كل منھما دورا

جسدت نظریة الوظائف اللغویة ھذه الفكرة في سیاق التواصل مع اعتبار أحوال الشخوص التي 
والتفاعل یقتضي تبادل المركزیة التلفظیة وتبادل معالم الإنتاج والتأویل، .تتجاذب أطراف الحدیث

ولا تتلاءم ھذه الصورة مع میزات الخطاب القرآني، لأنھ خطاب من جھة واحدة بما یرجح أن
فھذه مفارقة بین ما تقدمھ النظریة اللغویة الحدیثة في عمومھا .یكون للتأویل والفھم معلم واحد أیضا

.وبین ما تفرضھ الدراسات القرآنیة
النص في اللسانیات (الخارجي وكمال البیان في القرآن افتقار الملفوظ إلى السیاق.4.4

ة تعد الوصف النظامي للغة وصفا مثالیا لا یأخذ ما دامت الملفوظی):والنص في الثقافة العربیة
بعین الاعتبار معطیات التواصل ذات الأثر العمیق في تشكیل النصوص، فإنھا تعید الاعتبار 
للوظیفة المرجعیة للسیاق، لأن المتواصلین یرجعون إلیھ في بناء نصوصھم وفي فھمھا على حد 

على أن .ت في النص وبالتالي نقص البیان فیھوالافتقار إلى السیاق یفسره نقص المعطیا.سواء
:ھناك سببین یدفعان إلى اللجوء إلى وسائل غیر بنیة النص من أجل تفسیر عملیة إنتاج الدلالة

لھُما عدم خضوع نسق النص لقواعد النظام اللغوي المشترك بین المتكلِّم والسامع، أي أنْ یتوفَّر  أوَّ
اللاقواعدیة، حتى في حال كون المعلومات المتوفرة في النص النص على ما یسمیھ ریفاتیر حالات 

وثانیھما اتسام المعلومة في النص بالغموض أو النقص .من قبیل الثقافة العامة لدى القارئ العادي
لكون المعرفة الناشئة عن ربط قضایا النص معرفة غیر مألوفة أو ناقصة مع توفُّر كل القرائن 

أجزائھ، یحتاج المقام ھنا إلى قارئ متخصِّص في الموضوع لیفھم معنى اللفظیة الدالة على تماسك
ل الإشارات المبھمة في الرسالة، وتفسیر الغموض لا  النص، أو قارئ حاضر في مقام التلفُّظ لیؤوِّ

وقد یتعارض .یركن عندھا إلى المقابلة بین النظام والنسق بقدر ركونھ إلى معرفة القارئ بالعالم
ِ مِنَ جَاءَكُمْ قدَْ ﴿:ھر مع كمال البیان في القرآن الكریم بوصفھ كتابا مبلغا ومبیناھذا في الظا نوُرٌ اللهَّ

إلِیَْھِ یلُْحِدُونَ الَّذِيلسَِانُ ﴿]01:الحجر[﴾ مُبیِنٍ وَقرُْآنٍَ الْكِتاَبِ آیَاَتُ تلِْكَ ﴿]15:المائدة[﴾ مُبیِنٌ وَكِتاَبٌ 

وحُ بھِِ نزََلَ .الْعَالمَِینَ رَبِّ لتَنَْزِیلُ وَإنَِّھُ ﴿]103:النحل[﴾ مُبیِنٌ رَبيٌِّ عَ لسَِانٌ وَھذََاأعَْجَمِيٌّ  .الأْمَِینُ الرُّ

].192/195الشعراء [﴾ مُبیِنٍ عَرَبيٍِّ بلِسَِانٍ .الْمُنْذِرِینَ مِنَ لتِكَُونَ قلَْبكَِ عَلىَ

وھي مشكلة تتصل من :الموضوعیةنسبیة اللغة وقدرتھا على التعبیر عن الحقیقة .4.5
قریب بالتي قبلھا من جھة أن القرآن، وقد نزل بلغة العرب، یتسم بسمات الكمال في أداء المعنى 

والنسبیة ردیفة الملفوظیة عند بنفنیست حتى وإن كانت في الأصل تعود إلى قصور اللغة .واستیفائھ



.الطبیعة ھو أحد أوجھ النحوقطیعت«:"اللغات والمنطق"كما وصفھا بنجامین لي وورف في فصل 
شركاء في اتفاقیة للتصرف كذلك، لا لأن ،خلال لغتنا الأمأننا، منإننا نجزئ وننظم سیل الأحداث 

لا تختلف اللغات فقط في بناء الجمل ولكن أیضا .أة بدقة بطریقة یراھا الجمیعالطبیعة ذاتھا مجزَّ 
.35»ھذا التقطیع یعطي وحدات المعجم.ع تلك الجملفي كیفیة تقطیع الطبیعة لتضمن عناصر وض

ولأن اللغات لا تنقل فاصطناع الكلمات حسب وورف ھو في الغالب تشویھ للحقائق الموضوعیة، 
المرجعي على درجات تقترب أحیانا من حقیقتھ أو تبتعد العالمَ الحقیقة الموضوعیة فھي تفارقُ 

.عنھ
اقترح وورف بأن كما ھو معروفٌ «:مونانوفي تعلیقھ على نظریة وورف یقول جورج

البنى اللسانیة للغتنا الأولى تقنن بالمعنى الحرفي، أي أنھا تحدد أو توجھ وتنظم رؤیتنا للعالم غیر 
وقد ضرب لذلك مثلا تقسیمات الزمن في اللغات 36»اللغوي الفیزیائي، الاجتماعي والنفسي

عل الترجمة وممارسة اللسان الواحد في مناطق وینتقد مونان ھذه الفكرة من خلال ف.المختلفة
یتحدث عن النسیان الذي ران على نظریة وورف یرى أنھا لا تخلو من ولكنھ مع ذلك إذْ .مختلفة

حسنات أشار إلیھا سابیر فیما بعد، یتعلق الأمر بأنھ أحیانا یمكن للبنى اللغویة أن توجھ الطریقة 
اتھ یستشھد جورج مونان بأمثلة لفردریك فرنسوا عن وفي المقام ذ.37التي نضبط بھا الظواھر

اختلاف اللغات في تصنیف الواقع، اختلاف یمكن اعتباره دلیلا على الفرق بین البنى اللغویة وبنیة 
.الواقع

اللساني من جھتھ یقدر «:والنسبیة اللغویة ردیفة الرؤیة الملفوظیة للغة حیث یقول بنفنیست
سان، وبالتالي تجد معرفة العالم نفسھا محددة بوساطة العبارة التي أن لا وجود للفكر من غیر ل

إنھ لوغوس، خطاب .اللسان یعید إنتاج العالم، ولكن من خلال إخضاعھ لتنظیمھ الخاص.تعطى بھا
وھذه حقیقة یؤیدھا كونھ لسانا متمفصلا، یتضمن تجمیعا عضویا .وعقل معا، كما رآه الإغریق

ھو بالتالي )أو لنقل الفكر(المحتوى المراد نقلھ .شكلي للأشیاء والأنساقلجملة أجزاء، في تقسیم 
واللغة من جھتھا تكشف .الفكر محدد بوساطة بنیة اللغة"شكل"إن .مجزأ من خلال مخطط لساني

كمتكلم لا یمكن أن یتخذ موضع فاعل إلا بإشراك .وظیفتھا الوسیطیة من خلال نظام أصنافھا
، من خلال امتلاكھ نفس اللغة، یتقاسم معھ نفس قائمة الأشكال، نفس نحو الآخر، الشریك الذي

أنت، /انطلاقا من الوظیفة اللغویة، وبالنظر إلى الثنائیة أنا.التلفظ، ونفس طریقة تنظیم المحتوى
في ھذا النص ینتقل 38»الفرد والمجتمع لیسا مصطلحین متناقضین، بل مصطلحان متكاملان

النسبیة اللغویة إلى الملفوظیة، ویرى أن التمفصل ھو أداة اللسان في تشكیل بنفنیست بسلاسة من 
.الواقع بطریقة مغایرة

من تداعیات الوصف العلمي أن تخضع :تعدیل المفاھیم ومراجعة كفاءة الوصف.5
المصطلحات لتعدیلات مفھومیَّة تتناسب مع معطیات المادة المدروسة، لأن الھدف في النھایة تقدیم 

ذلك أن .لوصف الوافي لھا قدر الإمكان من دون إسقاط آلي لنماذج معرفیة سابقة جاھزة وصارمةا
.ھذا المسلك الأخیر یتناقض مع الروح العلمیة الجدیدة التي تتسم بالوصفیة في مقابل المعیاریة
فالحقیقة ھي ما تفرضھ الملاحظة المتجردة قدر الإمكان لحالات الظواھر المدروسة، ویكون

والھدف من التجرد .حاصل التجربة المنھجیة في ضوء ھذا معرفة علمیة موضوعیة قدر الإمكان
من الأجھزة المعرفیة الصارمة لیس إلا مناسبة لمراجعة تلك الأجھزة، فیكون ما یلحق المفاھیم 

.والقوانین من تعدیلات حتمیة علمیة تفرضھا الظواھر والدراسة العلمیة لھا
كانت اللسانیات التاریخیة مھدا لتأسیس لسانیات كلیة، :لسانیات الكونیةأفول ال.5.1

لغة مھما تغایرت أنظمتھا ومعطیاتھا الثقافیة، وفي ضوء ذلك وسع ةلسانیات صالحة لدراسة أی
النحاة المقارنون مجال اھتمامھم من الفصیلة اللغویة الھندیة الأوربیة إلى الفصیلتین الأخریین 

یة والطورانیة وھذا بالعودة إلى نموذج معرفي متجانس یرى في التشابھ بین اللغات السامیة الحام



للسانیات وقد كرست محاضرات سوسیر ھذه الرؤیة الشمولیة.دلیلا على انبثاقھا من أصل واحد
لكن من وجھة نظر وصفیة آنیة، ذلك أن سوسیر وتلامذتھ إنما ركزوا على بیان الخصائص العامة 

نظر عن توزعھا الجغرافي وخصائصھا الوظیفیة والدلالیة التي تتمیز بھا لغة عن للغة بغض ال
لقد كان مسعى اللسانیات العامة واضحا وھو صیاغة مفاھیم وقوانین تحكم اللسان البشري .لغة

.بوصفھ ظاھرة مطردة باختلاف الأزمنة والأمكنة
ھذا المیدان، وخاصة فردینان وعلى الرغم من النجاحات الكبیرة التي حققھا اللسانیون في

دي سوسیر، حیث تمكنوا من بلورة مفاھیم عالمیة كالعلامة والتركیب والنظام والفونیم وغیرھا من 
المفاھیم الصالحة لوصف كل اللغات، إلا أن كثیرا من أوجھ النقد وجھت لسعي الدارسین لتوسیع 

لأن الفروق الجوھریة .مختلف الألسنةمجال تطبیق كل المفاھیم المنبثقة من البحث اللساني على 
في طبائع التركیب الصرفي والنحوي تفترض مرونة إسقاط الأوصاف العامة التي صدرت من 
لغات معینة على لغات أخرى مغایرة، كالتحلیل المورفیمي للغات المتصرفیة مثلا، إذ لا یراعي 

فروق في مستویات لغویة مختلفة واطراد ھذه ال.خصوصیة تلك النماذج اللسانیة وتفردھا الصرفي
ولا یخفى ما لھذه الفكرة من .حدى بكثیر من الدارسین إلى القول بأفول اللسانیات الكلیة أو العامة

علاقة بقضیة اللسانیات الملفوظیة في الدراسات القرآنیة، لأنھ لما كانت الملفوظیة ناشئة عن 
یقھا على لغة القرآن وھي العربیة یحتاج دراسات ومقاربات للغة الفرنسیة في الغالب كان تطب

مرونة في التحلیل ونقدا ذاتیا ملازما لعملیة الوصف یرتد الباحث من خلالھا إلى مفاھیم التلفظ بعین 
.المراجعة والتعدیل

ذُكر أن ھذه من المشكلات الأساسیة التي :دلالة قرائن التلفظ وعلم المبھمات.5.2
ماذج اللغویة، لأن النصوص في ضوء ھذا لیست إلا ملفوظات مقیدة یطرحھا الوصف الملفوظي للن

بطرفین مقیدین بدورھما إلى مقام محصور تحدد معالمھ قرائن الذاتیة أو ما یسمى الكنائیات، 
ووظیفة ھذه القرائن أنھا تحدد حیز الخبر أو الحدث المنقول .كالضمائر وظروف الزمان والمكان

تكلم من الفضاء، وھي بالتالي تلعب دورا في تأویل النصوص بعد ذلك في النص بناء على موقع الم
من طرف السامع لأنھ محتاج إلى إعادة تحلیل المحتوى بناء على اطلاعھ على موقع المتكلم من 

وبناء على ھذا تتولد مفاھیم تلفظیة ثانویة مثل الحضور والغیاب، وھي مفاھیم تطرح أكثر .الحدث
.اب القرآنيمن إشكال في وصف الخط

ھناك إذن جملة من الخصائص التداولیةّ والنصیةّ تمیِّز الخطاب القرآني في باب قیام السّاعة 
ھا خصیصة تداولیةّ ھي كونھُ كلامَ الله تعالى، فھذه العبارة المقیلة في كل مناسبة تعریفیة  أھمُّ

ا متناغماللقرآن لا تعدو أن تكون تحلیلا تداولیاًّ لمجمل القرآن باعتباره خطا غیر .با واحدا أو نصًّ
أن مشكلة مفاھیم التلفُّظ أنھا وُضعت ابتداءً لتكون توصیفا للخطاب الإنساني، الذي یقتضي حضورَ 
المتلفِّظ حسیاًّ في مقام تواصليّ یحصرُه، ویقیِّده مكانیاّ وزمانیاّ، فھو یرسم رؤیتھَ للعالم انطلاقا من 

ر المفھومي بالضرورة رفضَ مفاھیم التلفظ جملةً، ذلك أنَّ ولا یعني ھذا الانحصا.ذلك المقام
المكاسب المعرفیة التي حقَّقتھا جعلتھا جدیرةً بأن تكون علامة الجیل الثاني للسانیات بعد نظامیة 
فردینان دي سوسیر ومدارس البنیویة، إذْ إنھا برغم ھذه النقائص التوصیفیة تعیدُ الاعتبار لعنصر 

طاب، وھو أھمُّ عنصر تحلیليّ للقرآن الكریم، لأن مرجعیتّھ الأولى ھي علمُ الله المرجعیَّة في الخ
تعالى، وھذه أكبر میزاتھ، وھي من العوامل التي تعطي أكبر مصداقیة للنص اللغوي، بعد معرفة 

ھكذا تظھر ھذه .المتلقي لصفات الله تعالى من تجاربھ في الحیاة قبل قراءتھ الكتاب السماويّ 
فمن جھة یقیِّد المفھوم التداوليُّ الكفاءة التوصیفیة لمصطلح التلفُّظ، ومن جھة :ة المفھومیةالمفارق

أخرى یكشفُ عن قیم جوھریة في الخطاب بوصفھ نتاجا ولیدا لظروف ومرجعیَّات، تسھم في 
.مسار تأویلھ وتقبُّلھ



التواصليُّ بما یتیح والقرآن، من حیث أنھ جاء على سُنن العرب في كلامھم، یظھر فیھ البعُدُ 
لفعل الإحالة مجالاً في توصیف اللغة؛ فھو خطابٌ توصیليٌّ مُحِیل، یتضمَّن عناصر لغویة لا یمكن 
تأویلھُا انطلاقا من قواعد اللغة العربیَّة وحدھا، بل لا بد من إشراك معرفة العالم في مسار التَّأویل 

من ذلك أنَّ دارسِي علوم .د فیھا المدلولیة النظامیةلتتحقَّق نصیَّة الأشكال اللغویة ضِمنھ، ولتوُل
:القرآن وعلم الأصول خصَّصوا مباحث كاملةً لأھمِّ المفاھیم المرجعیَّة في اللسان وھي عندھم

الخطاب والحكایة، والمبھمََات، والدَّلالة بین الإطلاق والتعیین، وھي مباحث تلتقي مع المقاربة 
وأھمُّ ھذه .ة دراسةِ مرجعیَّةِ التواصل أو التوصیل على ما سیأتي بیانھُالتلفُّظیة الحدیثة في ضرور

یوطي في  المباحث على الإطلاق ھو المبْھمَات لأنھا تمثِّل قرائن المرجعیَّة التلفُّظیة، وقد ذكر السُّ
أفرده بالتألیف السھیلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدین ابن جماعة، ولي«:اشتھار دراستھ أن

فیھ تألیف لطیف مع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمھ جداً، وكان من 
.39»السلف من یعتني بھ كثیراً 

ونظرا إلى خصوصیَّة موضوع قیام السَّاعة، لا یمكن بحال الكلامُ على زمان أو مكانٍ للتلفُّظ 
الأمكنة، إلا أنَّ كون القرآن خطاباً بمعناه التقلیدي لأن الخطاب صادرٌ من الله تعالى وھو لا تحیطھ

منقولا إلى كلِّ إنسان یجعل من لحظة التلقِّي سواء أطابقت وقتَ النزول أم كانت بعده مقامًا للتلفُّظ، 
، إذ الغرضُ من رسالة  وغایة البحث ھنا دراسةُ معالم الإحالة إلى مقام التلقِّي وھو مقام إنسانيٌّ

.الغیب انطلاقاً من واقعھ وفضائھ الزماني والمكانيالقرآن إفادةُ الإنسان معنىَ 
ل یعود إلیھا القارئُ لیفھم فضاءَ الأحداث لا  ل أحكامُ الخطاب إلى مرجع مؤوِّ ولكي تتحوَّ
.مناص من تلمُّس إشارات النصِّ المدروس إلى مكان الحدث مَقیِسا إلى مَعْلم النُّزول أو التلقي

إذا قورن بالمرجعیَّة الزمنیة التي یصنعھا خطابُ قیام الساعة في ومعلومٌ أنَّ ھذا التحدید قلیلٌ 
القرآن الكریم، لأن مدلولیَّة الزمن بالنظر إلى مرجع الخطاب، وھو حاضر التلقي، غرضٌ رئیسٌ 

فالأقرب إلى الموضوعیة العلمیة أن نعوض ذلك بدراسة مقام النزول أو .لبیان معاني القرآن الكریم
والفائدة العلمیة من ھذا الباب أن .ھما وحدھما یدخلان في مجال الملاحظة العلمیةمقام التلقي، لأن

النموذج الذي تفرضھ الدراسات القرآنیة صالح للتطبیق على النماذج اللغویة التي یحكمھا التوصیل 
.لا التواصل بمفھومھ الشائع

على ضبط كثیر من تساعد دراسة القرآن الكریم:التوصیل وتراتب الطرف الثاني.5.3
مفاھیم التلفظ، جرت العادة على عدم الاھتمام بالتمییز بینھا على الرغم مما بینھا من فروق دقیقة قد 

وبقدر ما یساعدنا .تخل أحیانا بدقة الوصف العلمي للظاھرة اللغویة في إطار التواصل والتوصیل
.ا للدراسة العلمیة عموماالتراتب المفھومي في دراستنا للقرآن بقدر ما یكون ذلك مفید

الأول طرفاَ عملیةّ :تجُمِع مقارباتُ التلفظّ الحدیثة على مكوّنین رئیسین لجھاز التلفظّ
التواصل المرسِل والمرسَل إلیھ، وتدلُّ علیھما قرائن الإضمار في النص تكلُّمًا وخطاباً، والثاني 

عالم المشتركة بینھما في الإشاریات سیاق التواصل زمانا ومكانا، وتدلُّ علیھ قرائن معرفة ال
ویكون التواصل في العادة محكوما بظروف متماثلة في عملیتيْ إنتاج النص وتلقیھ، إلا .والظروف

لة ومنھا القرآن الكریم، لأن تلقیھا یختلف زمانا ومكانا  أنَّ الأمر مختلف في النصوص المسجَّ
.في حضور آلیة المرجعیة في عملیة التأویلباختلاف أحوال المتلقین، ولھذا التباین أثر عمیق

یقتضي التوصیلُ كما التواصل مرسِلا ومرسَلا إلیھ، بحسب ما ذكر رومان جاكبسون من 
تناسب )ل/س/ر(والقرآن الكریم ذاتھ یوظِّف مشتقات من الأصل .مفاھیم ونقلھا عنھ الدارسون

ناتھ الرئیسة، منھا قولھ تعالى ف ةٍ قدَْ أرَْسَلْناَكَ ﴿كَذَلكَِ :ي سورة الرعدمفھوم التوصیل ومكوِّ فيِ أمَُّ
حْمَنِ قلُْ ھوَُ رَ  بِّي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِاَ أمَُمٌ لتِتَْلوَُ عَلیَْھِمُ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَھمُْ یكَْفرُُونَ باِلرَّ

لْتُ وَإلِیَْھِ مَتاَبِ  إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أرَْسَلْناَكَ ﴿وَمَا :ي سورة سبأوف﴾)30(عَلیَْھِ توََكَّ



فتقتضي ھذه السیاقات أن یكون الله تعالى مرسِلا، وأن یكون النبي .﴾)28(أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ 

ھنا یختلف نوعیاًّ عن مفھوم على أن مفھوم الرّسالة .مرسَلا، وأن یكون عموم الناس مرسَلا إلیھم
المرسل في نظریة المقاربة التواصلیة، إذْ یقُصد بھ في الحالة الأخیرة منتجُِ نصٍّ أو ملفوظ، بینما 
یحمل في السیاقات القرآنیة المذكورة آنفا معنى أعمّ من ذلك، فھو لیس قاصرًا على الإنتاج 

.اللغوي
ر في تبادل أدوار الخطاب، ویتحدَّد المشارِك یقتضي مفھومُ التواصل مشاركةَ طرفین أو أكث

بكونھ ذاتاً یحكمُھا مقام التواصل فھي تتكلَّم من منطلق ذلك المقام زمانا ومكانا وموقفاً، وترسم 
ولكن نصوص القرآن الكریم، سواء .معالم الملفوظات التي تنُتجھا في ضوء ھذه المعطیات المقامیة

رھا، لا تحتملُ ھذه المشاركة التي علیھا مدارُ المقاربة التلفُّظیة أكانت في موضوع القیامة أم في غی
والتداولیة كما رسمھا رومان جاكبسون في مخطَّطھ حول وظائف اللغة، فنصوص القرآن تمثِّل 
خطابا في اتجاه واحد، وھو ككلٍّ لغويٍّ صادرٌ من ذات متكلِّمة واحدة، ولھذا یقتضي النظرُ في 

طاب القرآني أنْ تكون وظیفتھ التوصیل لا التواصل، لأن المصطلح الأول إنما التشكُّل اللغوي للخ
یكون من ذات متكلِّمة واحدة، فیكون تشكیل الدائرة الكلامیة من متكلِّم واحد لا یتغیَّر ومتلقٍ أو 

.متلقین بحسب القرائن
العادیة، التلفُّظكما أن التعریف العلمي للقرآن الكریم یقتضي أنْ یفارق الخطابُ فیھ معطیات

لا یحكمُھا راھن الزمان والمكان كما ھو الحال في وضعیات التَّواصل لأن الذات المتكلِّمة 
ولھذا یصعب أنْ توظِّف الدراسةُ المرجعیة للخطاب القرآنيّ ما درجَتْ علیھ المقارباتُ .الإنساني

ذلك أنَّ كلَّ .ارات الذاتیة وغیرھاالتلفظیَّة من مصطلحات على شاكلة مقام التلفُّظ، والملفوظ، وأم
ھذه المفاھیم التقنیة تحصر الذَّات المتكلِّمة في الوجود كما سبق الذكرُ زمانا ومكانا، بما لا یوافق 

.خصوصیَّة القرآن
بناءً على ھذا نخلصُ إلى مبدأین یحتكم إلیھما وصفُ المرجعیة التلفُّظیة في نصوص القرآن 

الأوّل أنْ تتُصور ھذه المرجعیةُ في إطار :الساعة على الخصوصالكریم عموما ونصوص قیام
عملیة توصیلٍ یكون فیھا المتكلِّم ذاتا واحدة لا تتغیَّر، والثاني أن تتكیَّف دراسةُ قرائن الإحالة مع 
خصوصیة ھذه الذات المتكلِّمة وھي الذات الإلھیة العلیا المتجاوزةُ لمعطیات الراھن في الزمان 

ولا یعني اعتبارُ ھذین المبدأین أنْ تخُتزل أدواتُ المقاربة التلفظیة في عدد .والمواقفوالمكان 
یسیر من جوانب الظاھرة النصیة، لأن النصوص توفِّر تقنیاتٍ تلفظیةً ثریة كالحواریة، والخطاب 

غیرھا المنقول أو الخطاب غیر المباشر، والالتفات، والانتقال من السَّرد إلى الخطاب المباشر، و
.المدلولیةمن الآلیات المرجعیَّة التي یھتم الدرس الملفوظي والتداولي بفھم أثرھا في تشكُّل 

یمكن لمفھوم الخطاب المنقول أن یعوض :الخطاب المنقول في القرآن الكریم.5.4
الصورة التقلیدیة للتحلیل الملفوظي وأن یدخل علیھ تعدیلات جوھریة، لأنھ وسیلة لاستبعاد 

لتصورات القاصرة التي قد تمس بالقرآن وقدسیتھ، وفائدة ھذا في اللسانیات أنھ یفتح بابا على ا
تفسیرات جدیدة للظواھر اللغویة یمكن أن تكون ذات أھمیة بالغة في تحلیل الخطاب الإنساني 

.أیضا
د الأصوات في الخطاب القرآني لیس حتمیةً تفرضُھا قوانینُ اللغة على النص، ول كنَّھ وتعدُّ

لٌ خطابيٌّ مقصودٌ في سبیل التوجیھ الحجاجي ویمكن أن یلُحَظَ ھذا في أمثلة كثیرة كما في .تشكُّ
نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذَِا ھوَُ خَصِیمٌ مُبیِنٌ :سورة یس وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِيَ )77(﴿أوََلمَْ یرََ الإِْ

ةٍ وَھوَُ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ )78(یيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ خَلْقھَُ قاَلَ مَنْ یحُْ  لَ مَرَّ قلُْ یحُْییِھاَ الَّذِي أنَْشَأھَاَ أوََّ

مَاوَا)80(الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَرًا فإَذَِا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدُِونَ )79( تِ أوََلیَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ

قُ الْعَلیِمُ  ، إذْ كان سؤالُ الإحیاء خطابا ﴾)81(وَالأْرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یخَْلقَُ مِثْلھَمُْ بلَىَ وَھوَُ الْخَلاَّ



﴿ألَمَْ یرََوْا كَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ :وكذلك في سورة الأنعام.منقولا ومُنْطَلقَا للحجاج وإثبات البعث
نْ لكَُمْ وَأرَْسَلْناَ السَّمَاءَ عَلیَْھِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْناَ الأْنَْھاَرَ تجَْ قرَْنٍ مَكَّ  رِي مِنْ نَّاھمُْ فيِ الأْرَْضِ مَا لمَْ نمَُكِّ

لْناَ عَلیَْكَ )6(تحَْتھِِمْ فأَھَْلكَْناَھمُْ بذُِنوُبھِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ قرَْناً آخََرِینَ  كِتاَباً فيِ قرِْطاَسٍ وَلوَْ نزََّ

وَقاَلوُا لوَْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَْزَلْناَ )7(فلَمََسُوهُ بأِیَْدِیھِمْ لقَاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا إنِْ ھذََا إلاَِّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 

)9(جَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَلیَْھِمْ مَا یلَْبسُِونَ وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكًَا لَ )8(مَلكًَا لقَضُِيَ الأْمَْرُ ثمَُّ لاَ ینُْظرَُونَ 

قلُْ سِیرُوا فيِ )10(وَلقَدَِ اسْتھُْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِینَ سَخِرُوا مِنْھمُْ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ 

بیِنَ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُ  ِ كَتبََ )11(كَذِّ َّ قلُْ لمَِنْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُْ  ِ

حْمَةَ لیَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ لاَ رَیْبَ فِیھِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ فھَمُْ  ، ﴾)12( لاَ یؤُْمِنوُنَ عَلىَ نفَْسِھِ الرَّ

نقول ومباشر إنما كان سیاقا لقیام الحجاج وبناء الاستدلال على حقیقة فثراء الأصوات ھنا بین م
.قیام السَّاعة

یمكن أن یصنَّف الخطابُ المنقول بناء على معاییر تداولیَّة مختلفة، منھا أن یقُسَّم بحسب 
الأول كلام الله:المخاطِب المنقول كلامُھ وھي ھنا في نصوص قیام السَّاعة ثلاثة أشكال مختلفة

تعالى إلى مرسَلٍ إلیھ مختلفٍ عن القارئ تدلّ القرائن اللفظیة على كونھ محوّلاًَ كما في سورة 
ا كَاناَ فِیھِ وَقلُْناَ اھْبطِوُا بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلَ :البقرة یْطَانُ عَنْھاَ فأَخَْرَجَھمَُا مِمَّ كُمْ فِي ﴿فأَزََلَّھمَُا الشَّ

.﴾)36(مَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ الأْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ 

والثاني كلامُ غیر الله وھو أكثر حالات الخطاب المنقول والغالبُ علیھا، یتراوح بین مقامین 
بوُا بلِقِاَءِ :المؤمنونللتلفُّظ في الدنیا والآخرة كما في سورة ﴿وَقاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِھِ الَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّ

االآْخَِرَةِ وَأتَْ  ا تأَكُْلوُنَ مِنْھُ وَیشَْرَبُ مِمَّ نْیاَ مَا ھذََا إلاَِّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یأَكُْلُ مِمَّ تشَْرَبوُنَ رَفْناَھمُْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
نْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنََّكُمْ أیَعَِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُ )34(وَلئَنِْ أطَعَْتمُْ بشََرًا مِثْلكَُمْ إنَِّكُمْ إذًِا لخََاسِرُونَ )33(

نْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا نحَْنُ )36(ھیَْھاَتَ ھَیْھاَتَ لمَِا توُعَدُونَ )35(مُخْرَجُونَ  إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ الدُّ

ورِ وَنحَْشُرُ الْمُجْرِمِینَ :وفي سورة طھ﴾ )37(بمَِبْعُوثیِنَ  )102(یوَْمَئذٍِ زُرْقاً ﴿یوَْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّ

نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا یقَوُلوُنَ إذِْ یقَوُلُ أمَْثلَھُمُْ طرَِیقةًَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلاَِّ )103(یتَخََافتَوُنَ بیَْنھَمُْ إنِْ لبَثِْتمُْ إلاَِّ عَشْرًا 

.﴾)104(یوَْمًا 

مقامات أیضا بین الحیاة الدنیا والثالثُ الحوار المنقول بین أكثر من متكلِّم،  وھو مختلفُ ال
)35(﴿وَدَخَلَ جَنَّتھَُ وَھوَُ ظَالمٌِ لنِفَْسِھِ قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَْ تبَیِدَ ھذَِهِ أبَدًَا :والقیامة، كما في سورة الكھف

قاَلَ لھَُ صَاحِبھُُ وَھوَُ )36(لبَاً وَمَا أظَنُُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً وَلئَنِْ رُدِدْتُ إلِىَ رَبِّي لأَجَِدَنَّ خَیْرًا مِنْھاَ مُنْقَ 

اكَ رَجُلاً  ُ رَبِّي وَلاَ أشُْرِكُ )37(یحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ باِلَّذِي خَلقَكََ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ سَوَّ لكَِنَّا ھوَُ اللهَّ

ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مَالاً وَوَلدًَا وَلوَْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَا)38(برَِبِّي أحََدًا  ةَ إلاَِّ باِ َّ ُ لاَ قوَُّ ءَ اللهَّ

قاً فعََسَى رَبِّي أنَْ یؤُْتیِنَِ خَیْرًا مِنْ جَنَّتكَِ وَیرُْسِلَ عَلیَْھاَ حُسْباَناً مِنَ السَّمَاءِ فتَصُْبحَِ صَعِیدًا زَلَ )39(

.﴾)41(رًا فلَنَْ تسَْتطَِیعَ لھَُ طَلبَاً أوَْ یصُْبحَِ مَاؤُھاَ غَوْ )40(

:تماسك النص تداولیا في علوم القرآن.5.5
في دراستھم القرآن الكریم ذكر الباحثون أنَّ من النصوص ما یستقل بدلالة بنِیتھ خاصةً، 

:القرآن الكریم قسمان«:ومنھا ما یقوم على معرفة ظرف النزول حیث قال بدر الدین الزرقاني
سم نزل من الله ابتداء غیر مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، إنما ھو لمحض ھدایة الخلق إلى ق

وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب .وھو كثیر ظاھر لا یحتاج إلى بحث ولا بیان.الحق
وفي ھذا النص تفسیر ظاھرة التماسك التداولي بناء على معطیات القارئ لا على .40»الخاصة



لمرسل، أي من خلال اطلاعنا على الظروف التي نزلت فیھا الآیات الكریمة، ومن بعد معرفتنا با
جدید في مقام التلفظ لم یجر التركیز علیھ في النماذج الأصلیة للسانیات الملفوظیة على الرغم من 

.قیمتھ المعرفیة والتحلیلیة للظاھرة اللغویة عموما
ن نلمس قراءة مختلفة في مفھوم السیاق أو من خلال مراجعتنا لكتب علوم القرآن یمكن أ

التماسك التداولي للنصوص كما تقدمھا الدراسات الحدیثة، یظھر فیھا تراتب في تفسیر دور 
:السیاق الخارجي في تأویل معطیات النصوص أو الأخبار الواردة فیھا وھي كالتالي

دعى قیمة تشكیلیة معرفة المكي والمدني ولھ قیمة أساسیة یمكن أن ت:المدار الثالث
العلاقة بین أسلوب الخطاب ومحتواه العام بیانللنصوص، لأن العلماء حرصوا من خلالھا على

حتى أنھ یمكن الكلام على خطاب مكي وآخر مدني، لكل .وبین معطیات المرحلتین المكیة والمدنیة
ف أحوال ھذین إنما واختلا.منھما سماتھ الأسلوبیة واللفظیة، ولكل منھما موضوعاتھ الأساسیة

.یعود إلى اختلاف أحوال المتلقي
معرفة أسباب النزول ولھ قیمة مقامیة، وقد تلتبس أسباب النزول بالمبھمات، :والمدار الثاني

ولكن المقصود بھا یختلف نوعیا عن عالم المراجع الذي تقصده المبھمات، لأنھا تكشف ظروف 
وص محددة إلا أن النص لا یتضمن حتما نزول النص ممثلة في حدث مخصوص ومتعلق بشخ

تقیید المطلق أو تعیین النكرة، :إحالات نصیة إلى تلك الشخوص، وھي تتضمن المكوّنات التالیة
وكل ھذه العناصر لھا .وبیان الحدث الذي سبق نزول النص، وبیان الفضاء المرجعي زمانا ومكانا

.دور تأویلي یزید من إیضاح معنى النص
علم المبھمات وقیمتھ الأساسیة قیمة تأویلیة في المقام الأول، ومیزتھ عن :ولوالمدار الأ

المدار السابق أنھ یعتمد قرائن إحالیة أو كنائیة ظاھرة في النصوص، یجري بعد ذلك تقییدھا من 
.طرف الدارسین بناء على نصوص أخرى تتضمن المراجع المقصودة بتلك المبھمات

اللغة وعدم قدرتھا الداخلیة على التبلیغ تعرض في الدراسات مشكلة النسبیة في .5.6
القرآنیة بشكل مختلف وتخضع لتفسیر أكثر اتساعا، ذلك أن النسبیة تعود إلى اعتبار ذات المتكلم 
في صیاغة الخبر، فالخبر في الحقیقة ھو لیس عین الواقع في ذاتھ فقط على وجھ الوصف الحیادي، 

وذات المتكلم حقیقة أیضا لا یمكن .ذلك الواقع باعتبار ذات المتكلمولكن الخبر قائم على وصف 
إغفالھا، ولعلنا نعتبر ھذا فرقا جوھریا بین اللغة العلمیة الصناعیة واللغة التواصلیة الطبیعیة ھذا 

ومن جھة أخرى فإن النسبیة في الدراسات القرآنیة ھي في ذاتھا غرض أساس للخطاب .من جھة
ات المتكلم سبحانھ بل ھي عین المقصود من الخطاب، لأنھ نص لا ینقل الواقع لأنھا تكشف عن ذ

الخارجي مستقلا عن ذات الله تعالى، بل على العكس من ذلك فإن إخبار النص فیھ عن الأشیاء 
ومعرفة الله ھي الھدف .والحوادث والشخوص كلھ من منطلق نسبتھ إلى الله تعالى بوجھ من الوجوه

الوجود على ما ذھب إلیھ الفلاسفة القدماء والمحدثون من أمثل بیرس مؤسس من كل علامة في
علم السیمیاء، ولیست النصوص اللغویة إلا علامات أخرى، ولما كانت بدورھا طریقا إلى معرفة 

.الله كانت بذلك دالة على عین الحقیقة
د الأمل في أن تشكل اللغة إن الدراسات القرآنیة في الحقیقة تعید الأمل للعلماء في اللغة، وتعی

جھازا تواصلیا فعالا یمكن من خلالھ أن نعبر عن الحقائق الموضوعیة كما یمكن أن نعبر من 
خلالھا عن دواخلنا، ویمكن من جھة ثالثة أن نجمع فیھ عالم الأشیاء وعالم الأنفس، ولیست النسبیة 

.إلا تمظھرا لھذه الأشكال التعبیریة الثلاثة

1Emile Benveniste: Problèmes de linguistique générale. Gallimard, Paris, France, 1973, P 19-21.
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